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هــذا الكتــاب مُهــدى لذكــرى أنطونيــو فــردى، الوزير  	
المستشــار لــدى ســفارة إيطاليــا في القاهــرة، الــذي تُــوفي في 

ــر. ــية في م ــه الدبلوماس ــال بعثت ــو 2021 خ 11 ماي

ــام  ــاس، والاهت ــري، والح ــغف الفك ــذكاء، والش ــدون ال  ب

الــذي أولاه لتنســيق المداخــات العديــدة، والتــي أســهم في 

كتابــة إحداهــا، لم يكــن هــذا الكتــاب لــرى النــور.
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منظــر ليــي لقلعــة صــاح الديــن الأيــوبي 

بالقاهــرة.
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أطــال في قلعــة القاهــرة، بجــوار ســاحة 

يوســف. 

ــر  الصــورة تنتمــي إلى مجموعــة لويجــي ماي

التــي تحمــل اســم »مناظر في مــر«، ويمتلكها 

ســر روبــرت أينســي؛ أعُــدت بمناســبة بعثتــه 

نقــش  القســطنطينية.  إلى  الدبلوماســية 

ــا  ــام بطباعته ــون وق ــاس ميلت ــة توم المجموع

ت. بينســي لأجــل ر. بويــر في عــام 1801. 

أصبحــت المجموعــة مــن أكــر الصــور مبيعــاً 

ــر. ــوني لم ــزو النابلي ــد الغ بع
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سفارة إيطاليا في مصر

البهو وسلم التشريفات، من جانب كورنيش النيل.

حديقة المقر.

يظل الناشر تحت تصرف مالكي حقوق الصور الأخرى غير موضحة المصدر هنا.

في الذكرى المئة والستين لوحدة إيطاليا

تشكر سفارة إيطاليا في مصر شركتي أوراسكوم للإنشاءات وإيماجرو للإنشاءات على دعمهما السخي لهذا الإصدار.
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سلم التشريفات المؤدي إلى شقة السفير.

»البهو الصغير« في قاعة الاستقبال الرئيسية، من جانب الحديقة.
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وزير الخارجية والتعاون الدولي
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دكتور جيوفانّ جراسّو

مستشار رئاسة الجمهورية للصحافة والاتصال

الدكتور ستيفانو بولّ

نائب مدير وكالة الأنباء الإيطالية )أنسا( - روما
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مدير قلعة راكّونيجي
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الدكتورة دانييلا بورو

مشرف خاص على التراث التاريخي والفني والأنثروبولوجي ومشرف مجمع متاحف مدينة روما

الدكتور كلاوديو باريزي بريسيتشى

مدير إشراف الكابيتولين على التراث الثقافي
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مجمع متاحف لاتسيو - روما

الدكتورة فيديريكا بيراني

مدير متحف روما - قصر براسكي

دكتور ماسّيمو راجونى
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بــن أشــهر روائــع فــن الفسيفســاء في الفــرة الهلنســتية، تحتــل مكانــاً بــارزاً لوحــة فسيفســاء النيــل في باليســرينا. اكتشــفت بــن نهايــة 

القــرن الســادس عــر وبدايــة القــرن الســابع عــر داخــل مــا يســمى بقاعــة قبــو المنتــدى المــدني في براينيســت القديمــة، والتــي كانــت 

تســتخدم آنــذاك كقبــو للقــر الأســقفي القديــم. تحُفــظ منــذ عــام 1956 في متحــف باليســرينا الأثــري الوطنــي. صــورة أرشــيفية.
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تمهيد سفير الجمهورية الإيطالية 
في مصر

جيامباولو كانتيني

 

يمثــل المبنــى الــذي يضــم ســفارة إيطاليــا في القاهــرة منــذ عــام 1930 أحــد أهــم نمــاذج  	

العــارة الأوروبيــة- والإيطاليــة عــى وجــه الخصــوص- في العاصمــة المصريــة.

يمكــن رؤيــة المبنــى جليــاً، بملامحــه الصارمــة التــي تتفــق وطــراز عــر النهضــة المتأخــر، عــى 

طــول الكورنيــش، وهــو أحــد شــوارع القاهــرة الحيويــة عــى المحــور الشــالي-الجنوبي. لكــن، 

بغــض النظــر عــن الأبعــاد وقابليــة الرؤيــة، أصبــح مقــر ســفارة إيطاليــا عــى مــر العقــود مكانــاً 

ــل  ــه الطوي ــى، بفضــل تاريخ ــزوار. يشــكل المبن ــذا للســائحين وال ــاً لســكان القاهــرة، وك مألوف

وخصائصــه المعماريــة، نقطــة مرجعيــة - بطــرق مختلفــة- لأي شــخص يســكن المدينــة أو 

يزورهــا، وكــذا أيضــاً للدارســن.

ــوم  ــه الي ــاث من ــات، والأث ــعة، واللوح ــة الواس ــتقبال الداخلي ــات الاس ــل قاع ــا تجع ك 	

واحــداً مــن أجمــل المقــرات الدبلوماســية في العاصمــة المصريــة وأكثرهــا تميــزاً. ويقــدم التوثيــق 

ــذا. ــى ه ــة ع ــة وعبقري ــهادة حي ــاب ش ــذا الكت ــات ه ــه صفح ــذي تحوي ــرافي ال الفوتوغ

يســتعرض الكتــاب أيضــاً تاريــخ وســات المبنــى في مقــال موســع وجيــد التوثيــق بقلم المهندســة 

ــار  ــراء العق ــى ب ــذي انته ــل ال ــار الطوي ــاء المس ــد بن ــال يعي ــو مق ــو، وه ــة ميلياتش المعماري

ــح  ــه ملام ــذي وج ــذوق ال ــارات وال ــى الخي ــوء ع ــلط الض ــاضي، ويس ــرن الم ــات الق في عشريني

الإنشــاءات عــى يــد المعــاري فلورســتانو دي فاوســتو، الــذي لعــب، في تلــك المرحلــة التاريخيــة 

دوراً رائــداً، في تعزيــز قيمــة الــراث العقــاري لســفاراتنا، وفي بنــاء بعــض منهــا مــن المبتــدأ، بمــا 

في ذلــك مقــر القاهــرة تحديــداً.

إن الأمــر يتعلــق بتاريــخ يتداخــل بشــكل وثيــق مــع وقائــع حيــاة الجاليــة الإيطاليــة في  	

مــر، وهــي جاليــة قديمــة، بلغــت أعــداداً دالــةً للغايــة في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، 

ــا،  ــدة بإيطالي ــة وطي ــة المحــدودة- بعقــد صل ــى في أبعادهــا الحالي وتمســكت في كل حــال- حت

وبإتقــان لغتنــا وثقافتنــا، وبحيويــة حاســمة عــى مســتوى المؤسســات الاجتماعيــة )المستشــفى 

ــة. ــة الاقتصادي الإيطــالي بالقاهــرة عــى وجــه الخصــوص( والدينامي

تقــدم الصفحــات الآتيــة أيضــاً إعــادة تمثيــل - موجــز ودقيــق في آن- لعمــق الوجــود الإيطــالي 

التاريخــي في مــر.

إن ثــراء مبــادرات الجاليــة الإيطالية، وصيغ مشــاركتها في الحياة الاقتصاديــة، والاجتماعية،  	

والثقافيــة لمــر الحديثــة، تجــد شــاهداً عليهــا في اتســاع تــراث الدولــة الإيطاليــة العقــاري في 

البــاد، والــذي يخضــع حاليــاً لمرحلــة مــن ترشــيد الاســتخدام، وقــد كُرســت لهــذا بضــع صفحــات 

مــن هــذا الكتــاب أيضــاً.

يرتبــط تاريــخ مقــر الســفارة في القاهــرة إذن ارتباطــاً وثيقــاً بحيــاة الجاليــة الإيطاليــة في  	

ــد. ــذا البل ــور ه ــن، في تط ــن قرن ــرب م ــا يق ــدار م ــى م ــه، ع ــذي قدمت ــهام ال ــر، وبالإس م
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منظــر جــوي للقاهــرة وتناغــم ســاحر ومبهــج بــن الجواهــر المعماريــة الفرعونيــة وتلــك الإســامية، وفي المنتصــف ناطحــات ســحاب الزمــن 

ــامخة. الحاضر الش

مقدمة

جايتانو كورتيزى

 

ــي  ــو كانتين يســعدنا أن نوجــه شــكراً خاصــاً للســفير جيامباول 	

عــى دعمــه مبــادرة إصــدار كتــاب حــول تمثيلنــا الدبلومــاسي في 

ــو  ــو كولومب ــر كارل ــادرة إلى دار ن القاهــرة، مســنداً إنجــاز هــذه المب

ــاسي الإيطــالي في الخــارج  ــل الدبلوم ــار سلســلة التمثي ــا، في إط في روم

المرموقــة، التــي قمــت بتأسيســها، وأشرف عليهــا.

تعــاون في إنجــاز هــذا الإصــدار، وهــو الأمــر الــذي بــدأ قبــل  	

ــات،  ــة، والمكتب ــة والخاص ــات العام ــن المؤسس ــر م ــوام، كث ــة أع بضع

والأجنبــي،  الإيطــالي  الفــن  ومعــارض  والأكاديميــات،  والمتاحــف، 

ومراكــز الدراســات، فضــاً عــن شــخصيات وزمــاء ينتمــون إلى الســلك 

ــة  ــرى التاريخي ــيخ الذك ــدى ضرورة ترس ــعروا بم ــد ش ــاسي، وق الدبلوم

ــة، ألا وهــو ســفارة  ــة المصري ــات الإيطالي ــى رمــزي ودال في العلاق لمبن

إيطاليــا في القاهــرة، في بلــد يقــع لآلاف الأعــوام في مركــز العــالم، وفيــه 

ــذ البــدء، خالقــةً أوهامــاً وأســاطير، فضــاً عــن  ــا من تطــورت حضاراتن

ــة. بمــرور الوقــت،  ــون الخراف ــة سرعــان مــا تلونــت بل حقيقــة تاريخي

ــا ماريــا دونــادوني روفــري- أن  اســتطاعت كل حقبــة - كــا كتبــت آنّ

تبنــي هكــذا »مصرهــا الرائعــة، بنــاءً غالبــاً مــا يكــون فكريــاً خالصــاً، أو 

أن تــرى فيهــا تطلعاتهــا )أو أراضيهــا( مجســدة، كــا أمكنهــا أن توظــف 

ــا الخاصــة«. ــة، دامجــة إياهــا في ثقافته ــر عناصرهــا جاذبي أيضــاً أك

نعــرب عــن امتناننــا العميــق للمهندســة المعماريــة كيتــي  	

ميلياتشــو التــي تمثــل لهــا الهندســة المعماريــة عمــاً ومغامــرة روحيــة، 

إضافــة إلى كونهــا علــاً وفنــاً. لقــد كرســت جهدهــا، منــذ فــرة طويلــة، 

وبشــغف والتــزام كبيريــن، لدراســة تمثيلنــا الدبلومــاسي في مــر، 

مســهمة بمهارتهــا التحليليــة والتفســرية- التــي هــي ثمــرة عمــل شــاق 

ــا عــن  ــاب بمقاله ــراء هــذا الكت ــاً- في إث ــة حق اكتمــل بطريقــة نموذجي
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افتتاح قناة السويس، مقصورة الملوك، لجوستاف نيكول وإدوارد ريو.

»مقــر الســفارة الإيطاليــة: تاريــخ مــروع طمــوح«. بحــث أنُجــر بتفانٍ 

يبديــه مَــن يرغــب في إعطــاء الرؤيــة الأكــر شــمولاً - بقــدر الإمــكان- 

لبانورامــا ينفتــح عــى أبعــاد ثقافيــة وروحيــة أيضــاً، جاعــاً مــا يمكن أن 

			  يبدو حكياً ينتمي لزمن مضى أمراً حقيقياً وحديثاً. 

لقــد ثمنــت كثــراً، وعــى وجــه الخصــوص، قدرتهــا عــى نســج  	

وحبــك خيــوط إعــادة تمثيلهــا للتاريــخ، جامعــة نتائجهــا الاســتقصائية 

في موجــز قــادر عــى منــح مغــزى واتســاق. مــن ناحيــة أخــرى، 

ــا رفيعــة المســتوى،  ــة بأنه ــي ميلياتشــو الأكاديمي ــز مؤهــات كيت تتمي

ــوج معــرض  ــد مســاعداً لمحــرر كتال حيــث كانــت في عــام 2007 البعي

»المهندســون المعماريــون الإيطاليــون في مــر مــن القــرن التاســع عــر 

إلى القــرن الحــادي والعشريــن«، الــذي عقــد في الإســكندرية بمــر، مــن 

ــه  ــذي رعت ــام، وال ــك الع ــن نوفمــر مــن ذل ــر إلى 25 م ــن أكتوب 24 م

الإدارة العامــة للتنشــيط والتعــاون الثقــافي في وزارة الخارجيــة بالتعــاون 

مــع جامعــة فلورنســا للدراســات )تحريــر إتســيو جــودولي(. وإضافــة 

إلى هــذا، كانــت ميلياتشــو قــد فــازت ســابقاً بالجائــزة الوطنيــة المقدمة 

مــن الجمعيــة الوطنيــة لأرشــيفات الهندســة المعماريــة المعــاصرة 

)إيطاليــا( لعــام 2006، ومــن وزارة الــراث والأنشــطة الثقافيــة، في 

القســم الخــاص بتنظيــم وتخطيــط المحفوظــات، بعملهــا الــذي يحمــل 

ــدر  ــة: مص ــاري وزارة الخارجي ــتو، مع ــتانو دي فاوس ــوان »فلورس عن

تصميــات الأرشــيف التاريخــي الدبلومــاسي التابــع لــوزارة الخارجيــة«.

ويســعدني للغايــة، في هــذه المناســبة، أن أعلــن أن نتائــج هــذا  	

ــاسي  ــل الدبلوم ــن سلســلة التمثي ــالي م ــد الت ــد ســتصب في المجل الجه

ــو، لتســليط الضــوء عــى  ــدى دار نــر كولومب الإيطــالي في الخــارج، ل

مصــدر ذي أهميــة كبــرة في وقائــع بنــاء وتأثيــث الشــبكة الدبلوماســية 

ــن.  ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــة في النص الإيطالي

شــكرنا الخــاص نوجهــه إلى ذكــرى الوزيــر المستشــار أنطونيــو  	

فــردي، نائــب رئيــس بعثــة الســفارة الإيطاليــة في القاهــرة، الــذي تـُـوفي 

في القاهــرة في مايــو 2021، وقــد شــارك برفقــة الســكرتير الأول ماركــو 

كاردوني، رئيــس المكتــب الصحفــي بالســفارة، في كتابــة المداخلــة الثريــة 

ــة  ــة في القاهــرة«. كانــت هــذه الجالي ــة الإيطالي ــخ الجالي حــول »تاري
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تشيزارى بيزيو، انطباعات عن القاهرة، صورة أرشيفية. 

ــر اندماجــاً، وأســهمت بشــكل  ــة في مــر، والأك ــة أوروبي ــدم جالي أق

ــة. ــاء مــر الحديث حاســم في بن

كــا نوجــه امتناننــا أيضــاً للبروفيســور كاميلـّـو جيورجــي،  	

ــارا  ــرة، وكي ــة في القاه ــفارة الإيطالي ــي في الس ــب التعليم ــر المكت مدي

ســولّ، الســكرتير الأول، ورئيــس القســم القنصــي بالســفارة، عــى 

مداخلتهــا بعنــوان »ملاحظــات تاريخيــة حــول الجاليتــن الإيطاليتــن 

وبورســعيد«.  الإســكندرية  في 

كــا أعُــرب عــن تقديــري لمديــر المعهــد الثقــافي الإيطــالي  	

بالقاهــرة، البروفيســور دافيــدي ســكالماني؛ لأنــه أراد أن يعنــي بالجــزء 

الخــاص بالمعهــد الــذي كان يهــدف في البدايــة إلى تعزيــز قيمــة الــراث 

العــربي في إيطاليــا وأوروبــا، مــع إيــاء اهتــام خــاص لترجمــة الأعــال 

ــان. ــن الأدي ــوار ب ــوع الح ــة ولموض ــة العربي ــن اللغ ــة م الأدبي

وتقديــر مماثــل نوجهــه أيضــاً إلى مديــرة المركــز الأثــري الإيطالي  	

بالقاهــرة، البروفيســور جوزيبّينــا كابريــوتّ فيتوّتــي، لكتابتهــا الفصلــن 

الخاصــن بتاريــخ المركــز في خدمــة البعثــات الأثريــة الإيطاليــة الكثــرة 

العاملــة في مــر، والتــي تنخــرط في عمــل بحثــي ودراسي يــدور في أحــد 

ــا  ــورة كارلا ماري ــخصية الدكت ــة، وبش ــة الدال ــات الثقافي ــاك العلاق أف

بــورّي، التــي يعــود إليهــا فضــل إنشــاء بنيــان داعــم للآثــار الإيطاليــة 

في مــر.

ــاكّو دي  ــو س ــو كولومب ــز أوج ــق العزي ــكر للصدي ــص الش خال 	

ــاري  ــارس، في وقــت بعثتــه، مهــام المستشــار التج ألبيانــو، الــذي م

للتمثيــل الدبلومــاسي في مــر لأعــوام عــدة، تحــت إشراف الســفيرين 

ــام  ــد كلفــه هــذا الأخــر بمه ــو، وق ــاني ميليول ــدا وجيوف ــو جيوفرّي إيلي

ــا  ــة. لقــد زودن ــة، والصحفي ــة، والأثري في المجــالات السياســية، والثقافي

الزميــل بسلســلة مــن النصائــح، والاقتراحــات، والقصــص القيمــة، 

ــل. ــذا العم ــاز ه ــص في إنج ــدة بالأخ والمفي

قامــت بمهمــة التصويــر الفوتوغــرافي القيمــة للغايــة المصــورة  	

ــن  ــن البارزي ــة م ــل قل ــب. وهــي تعــرف، مث ــن الخطي ــة نسري المصري

في هــذا الفــن، أن التصويــر الفوتوغــرافي هــو لعبــة الأضــواء، والظــال، 

ــن  ــرات، وأن ف ــات، والمتغ ــيطة، واللحظ ــرات البس ــات، والمؤث والتباين
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تشيزارى بيزيو، قلعة القاهرة، صورة أرشيفية.

الهندســة المعماريــة يمثــل بــدوره تحديــاً أمــام التصويــر، حيــث يتعــن 

ــه  ــع عمق ــك في الواق ــا يمتل ــط م ــن فق ــن اثن ــل في بعدي ــا أن تمث عليه

ــاص. الخ

تحمــل هــذه المعرفــة نسريــن الخطيــب عــى الإمســاك بالجــو  	

الفريــد لــكل منظــر وقاعــة داخليــة في المقــر الدبلومــاسي الإيطــالي في 

القاهــرة، وقــد اســتطاعت أن تداعــب كل تفصيلــة مــن أبعــاده الثمينة، 

ــكان. ــدر الإم ــك عــى الضــوء الطبيعــي بق معتمــدة في ذل

ــة  ــز بيئ ــي يمي ــي روح ــام علاج ــر س ــا ع ــا لتقودن ــك بأيدين ــا تمس إنه

التمثيــل الدبلومــاسي رفيعــة المســتوى، والبعيــدة عــن صخــب مدينــة 

ــوي. ــرة الفوض القاه

يهيمــن عــى المســاحات التــي نشــاهدها صمــت خــاص،  	

بالــكاد يبــدو واقعيــاً، يشــجع الخيــال عــى أن يتصــور بوداعــة الأجيــال 

ــذكاء،  ــه ب ــن مارســوا في ــن، الذي ــة مــن الدبلوماســيين الإيطالي المتعاقب

ــن  ــرن م ــر ق ــالي« ع ــاة الإيط ــلوب الحي ــر »أس ــة، جوه ــي، وأناق ورق

ــن. الزم

ــاني، أن  ــر جوتس ــاً لفك ــاً، ووفق ــن تلقائي ــى الذه ــرد ع ــا ي هن 	

نطلــب مــن الحلــم، الحلــم وحــده، مــا يســتحيل عــى الجميــع: إحيــاء 

المــاضي. وهــا هــي الســفارة الإيطاليــة التــي يقودهــا الســفير كانتينــي 

بحكمــة وحصافــة تختفــي. وهــا أنــا في العــر الــذي كانــت تحكــم فيه 

كلا مــن إيطاليــا ومــر أسر حاكمــة. تــيء قاعــات المقــر شــمس غــر 

ــي  ــياء الت ــة والأش ــات القديم ــيء المطبوع ــي ت ــة: الشــمس الت حقيقي

ــروى. تُ

هــا أنــا ألتقــي بأكــر ممثــي الطبقــة الأرســتقراطية، والطبقــة  	

البرجوازية العليا، ورجال الصناعة والمالية الإيطالية والمصرية. 	

أولئــك الذيــن يعيشــون اليــوم فقــط في اللوحــات المعلقــة عــى  	

ــور  ــات الص ــة، أو في مجموع ــة والخاص ــرات العام ــض المق ــدران بع ج

الفوتوغرافيــة المحفوظــة في أرشــيف الدولــة و/أو لــدى أحفادهــم.

لا يمكــن للمقــر الإيطــالي في القاهــرة أن يكــون متحفــاً للــاضي  	

فحســب- إذا وســعنا القــول-، بــل يجــب أن يســتمر في الحيــاة والإثــراء 

ــوم، دون  ــالم الي ــة ع ــر، وبابتكاري ــز الفك ــم بتمي ــهامات تتس ــر إس ع
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إبوّليتو كافّ، مصر وبرزخ السويس، عام 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية.

إغفــال لقيــم التقاليــد الدبلوماســية الروحيــة والثقافيــة، بــل بالاعتــاد 

ــا. عليه

ــان التــي تتمتــع بهــا  هــذا يفــر مجــدداً تقديــري لعــن الفن 	

نسريــن الخطيــب، التــي اســتطاعت نقــل الأحاســيس التــي يبثهــا 

المــكان، والكيفيــة التــي عــاش بهــا، في صــور بســيطة، إضافــة إلى الألوان 

الهادئــة، المتســقة تمامــاً مــع درجــات الباســتيل، والــكادرات المدروســة 

ــاً في علاقتهــا بالأضــواء  وفــق أبعــاد هندســية في شــتى جوانبهــا، وغالب

ــال. والظ

أختتــم أفــكاري بإحــدى قناعتــي الشــخصية العاطفيــة. وظفت  	

ــان  ــاءة امتن ــاب في إيم ــذا الكت ــة ه ــا لخدم ــب مواهبه ــن الخطي نسري

لمعامــل التصويــر الإيطاليــة العظيمــة في مــر في القرنــن التاســع 

عــر والعشريــن: أنطونيــو بياتــو، عزيــز ودوريــس، جيوفــاني فاســاني، 

لويجــي فيوريلـّـو، تيــودورو كوفلــر، إنريكــو ليخــر، وجيوزيبــي ســليم. 

ــدي  ــر الجــال الأب ــا شــخصيات أســهمت بوجــه خــاص في ن جميعه

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــعبها في جمي ــة وش لأرض الفراعن

لقــد دفعتنــا في ســبيل هذه المبــادرة أيضــاً الرغبــة في أن نتمكن  	

ــم  ــة ومعاونيه ــاء البعث ــع رؤس ــتحق لجمي ــر المس ــم التقدي ــن تقدي م

الذيــن لعبــوا، بالتــزام كبــر وروح خدمــة حقــة، دوراً بالــغ الأهميــة في 

الحفــاظ عــى تمثيــل دبلومــاسي يــوازي في قامتــه إرث بلدنــا المعــاري 

والفنــي عــى مــدار التاريــخ الدبلومــاسي الطويــل للغايــة بــن إيطاليــا 

ومــر.

ــاب  ــة الكت ــت قص ــاص إذا نجح ــكل خ ــعداء بش ــنكون س س 	

والصــور المضمنــة بــه في التعبــر عــن شــعور الإعجــاب بالطاقــات التــي 

بذلهــا دون كلــل كل )ممــولي البنــاء، والمهندســن المعماريــن، والفنانــن، 

والســفراء الإيطاليــن، والســلطات المصريــة(، الذيــن تتابعــوا عــى المقر، 

وأســهموا في تجنيــب ســفارة إيطاليــا في مــر حــال الاضمحــال، عــى 

الرغــم مــن مــرور الوقــت وتغــر العــادات. 

ــات  ــاء البعث ــع رؤس ــم لجمي ــتمر القي ــاط الإشراف المس إن نش 	

عــى أعــال الصيانــة العاديــة وغــر العاديــة، والترميــم المســتمر لكثــر 

مــن قطــع الأثــاث ولوحــات المبنــى عــى مــر الأعــوام، أتــاح إمكانيــة 
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إبوّليتو كافّ، مصر، قافلة في الصحراء، 1843. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية. 

بقــاء قاعــات الاســتقبال في المقــر كبيئــات حيــة ونابضــة بالفعــل، 

تتناســب والاحتفــاء بــكل حــدث يهــدف إلى تعزيــز قيمــة صــورة 

ــا. ــن هيبته ــاً م ــا، ومدع ــن إمكانياته ــزاً م ــا، محف إيطالي

ــا الدبلوماســيون في القاهــرة  ــا ممثلون ــي بذله ــات الت إن الطاق 	

ــاء  ــكار، والتق ــادل الأف ــز لتب ــة كمرك ــفارة الدائم ــة الس ــت حيوي ضمن

البلديــن. خدمــة  في  المشروعــات،  تخطيــط  اتجاهــات 

ــاً،  ــل خمســن عام ــواروني قب ــرو ك إن الســفارة، كــا أشــار الســفير بي

تقــدم بالفعــل »مشــهداً لا يمكنــه بالتأكيــد أن يكــون خادعــاً - اليــوم- 

حــول نفــوذ الدولــة ... لكنــه مشــهد ييــر الكثــر مــن العلاقــات، إذا 

وظِّــف بــذكاء«.

ــح  ــاج مل ــعر باحتي ــتيا، أش ــرض تأم ــن ع ــة م ــذه النقط في ه 	

ــة شــهيرة »تعيــش« بتمثالهــا النصفــي  للتوقــف عنــد شــخصية إيطالي

البرونــزي، ذي المغــزى الرمــزي القــوي، في إحــدى قاعــات المقــر، التــي 

ــع  ــد الدواف ــي )1888-1970(. أح ــي أونجاريتّ ــمه، جيوزيب ــل اس تحم

الأساســية وراء هــذا يتمثــل في حياتــه، لمــدة 24 عامــاً متصلــة، في مــر.

وإلى النهــر الــذي يطــل عليــه المبنــى، كــرس هــو هــذه الأبيــات  	

والخالــدة: الوجيــزة  الخمســة  الشــعرية 

هذا هو النيل

الذي رآني

أولد وأكبر

واحترق بعدم إدراكي

في السهول الفسيحة

ــة الإســكندرية في مــر، في محــرم  ــد ونشــأ في ضواحــي مدين ــد ول لق

ــود  ــرب واليه ــكنه الع ــر، يس ــن البح ــاءٍ ع ــر، ن ــي فق ــو ح ــك، وه ب

ــدو. ــام الب ــن خي ــراً ع ــد كث ــزل لا يبع ــكانيون، في من والتوس

خــال مشــاق أعــال حفــر قنــاة الســويس، حيــث كان الوالــد  	

يعمــل، ســقط أنطونيــو أونجاريتّــي ضحيــة حــادث خطــر انتــزع منــه 

ــد  ــكندرية، وبع ــزاً في الإس ــأ مخب ــه. أنش ــتئناف عمل ــة لاس ــة إمكاني أي
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رأس أبــو الهــول العظيمــة. الصــورة تنتمــي إلى مجموعــة لويجــي مايــر التــي تحمــل اســم »مناظــر في مــر« ، ويمتلكهــا ســر روبــرت 

أينســي؛ أعُــدت بمناســبة بعثتــه الدبلوماســية إلى القســطنطينية. نقــش المجموعــة تومــاس ميلتــون وقــام بطباعتهــا ت. بينســي لأجــل ر. 

بويــر في عــام 1801. أصبحــت المجموعــة مــن أكــر الصــور مبيعــاً بعــد الغــزو النابليــوني لمــر.

ذلــك بقليــل، في عــام 1878، اســتدعى خطيبتــه التــي كانــت تعيــش في 

ــا الأول قســطنطين )1937-1880(،  ــا بابنه ــام 1880، رزق ــوكّا. وفي ع ل

ــي. ــاني جيوزيب ــا الث ــم ابنه ث

ــز  ــده وأدارت المخب ــوفي وال بعــد عامــن مــن ولادة الشــاعر، تُ 	

والدتــه، التــي كانــت تنهمــك في أعمالــه وشــؤون المنــزل مــن الصبــاح 

ــي شــهادة دالــة للامتنــان الــذي كان  حتــى المســاء. تــرك لنــا أونجاريتّ

يشــعر بــه نحــو أرض مــر، والــذي يجــد في هــذا الكتــاب حــول المقــر 

ــاح  ــن س ــة م ــة التالي ــع المقتبس ــت بالمقاط ــه )جئ ــاً ل ــاً مثالي مسرح

ــي«، جامعــة عــن شــمس،  ــده، »مــر في شــعر أونجاريتّ ــم عب إبراهي

ــار  ــو احتق ــا ه ــرف م ــي لا أع ــة تجعلن ــت بطريق ــد جبل 2014(: »لق

الأعــراق الأخــرى أو الشــعوب الأخــرى، وربمــا يعتمــد هــذا أيضــاً عــى 

كــوني ولــدت في الإســكندرية في مــر، حيــث كان يتوافــد النــاس، الأكــر 

تنوعــاً في الأصــل والمنشــأ. لكــن ربمــا يكــون هــذا أيضــاً نتيجــة لأننــي 

ــا الأســود، مرضعتــي الســودانية«. »أعلــم  تغذيــت عــى حليــب باهيت

ــز  ــق حاف ــهم في خل ــه يس ــد أن ــي أعتق ــاً، لكنن ــس دم ــب لي أن الحلي

في الــدم نحــو بعــض الخيــالات، وبعــض الســحر، وبعــض الإحباطــات، 

وبعــض النزعــات. والأكــر مــن ذلــك، أن الحليــب الأســود ربمــا يــزود 

مــن يتغــذى عليــه بحــال مــن الــراءة في علاقاتــه مــع الآخريــن ]...[. ألا 

يكــون شــعري مدينًــا لهــؤلاء النــاس الأعــزاء بــيء أعتقــد أنــه أســاسي 

ــه؟«. في

كــا أقــر أيضــاً بامتنانــه لمــا يطلــق عليــه »التعاليــم الشرقيــة«:  	

»لقــد تــرك الشــعر العــربي، دون أن أرغــب في ذلــك أو أعلــم بشــأنه، 

ــعري«. ــراً في ش أث

أنظــر بابتســامة ممتنــة، للمــرة الأخــرة، إلى التمثــال النصفــي  	

ــي، في المقــر، وأتذكــر بعــض  البرونــزي الجميــل الــذي يصــور أونجاريتّ

الفقــرات مــن مقــال صحفــي يســتدعي المــاضي بكثافــة، كتبــه ليونــاردو 

ــر  ــات«، ونُ ــد الأهرام ــي عن ــوان : » أونجاريتّ ــت عن ــجالّ تح سينيس

ــاً  ــن عام ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــر م ــد م ــام 1959: »كان ق ــو ع في 19 ماي

ــة  ــة تليفوني ــي مكالم ــت تكف ــر. كان ــي إلى م ــد أونجاريتّ ــذ لم يع من

ــة!  ــافر الليل ــعادة: »سنس ــرخ بس ــز وي ــه يقف ــس، لجعل ــه، أول أم ل
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إبوّليتو كافّ، مصر، منظر للقاهرة، عام 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية. 

ــه الأولى. لم يلحــظ الإقــاع عــن الأرض، ولا المــرور  ــة طيران ــت رحل كان

ــن الســحب؛ تخلــص مــن حــزام الأمــان، فتــش في الجيــب الصغــر،  ب

قــرأ جميــع الكتيبــات، وشــاهد الأوراق. وفي النهايــة استســلم لنعــاس 

ــه.  ــراً في معطف ــف متدث خفي

أغلــق جفنيــه الصغيريــن، ونفــخ منخريــه، وأغلــق فمــه. في تلك  	

الليلــة نــام أونجاريتـّـي بجانبــي، هادئــاً. في لحظــة مــا، ارتج بغتــة، ألقى 

بذراعيــه حــول رقبتــي، كان يخــى أن أكــون قــد اختفيــت. »وطنــي«، 

ــي عنــد الفجــر عندمــا وضعنــا أقدامنــا عــى المــدرج  غمغــم أونجاريتّ

ــا  ــم، يخــط أوراقن ــب مــري قدي ــة كات ــم لاحــت حرك في الصحــراء. ث

محــركا طــرف القلــم مــن اليمــن إلى اليســار، ويبعــث بتموجــات زهــور 

ــا في  ــوق جــدار في ــة الصغــرة، ومــن ف ــوذا الحمــراء القاني شــجرة يه

هليوبوليــس، تحــدث أونجاريتـّـي إلى القاهــرة دون انقطــاع لمــدة ثلاثــة 

أو أربعــة أيــام، بقــدر مــا طالــت إجازتــه. وقــد نمنــا في أثنــاء ذلــك مــا 

يقــرب مــن عــر ســاعات فقــط؛ لأننــا لم نكــن نريــد إضاعــة دقيقــة 

واحــدة. كنــا نســهر حتــى وقــت متأخــر مــن المســاء، عــى نهــر النيــل، 

ــا  ــاح المبكــر كن ــة، وفي الصب ــق الملكي ــة الصحــراء، أو في الحدائ في مدين

نهــرع إلى المعــرض أو إلى خــان الخليــي أو لزيــارة المســاجد أو ســقارة«. 

إن حــاس أونجاريتـّـي تجــاه العاصمــة المصريــة يدفعنــي  	

للتأمــل في الشــعور المماثــل الــذي شــعرت بــه أجيــال عــدة مــن 

الدبلوماســيين الشــباب، الذيــن كان مبنــى كورنيــش النيــل بالنســبة لهم 

ــم  ــرة«، لكنه ــوا في القاه ــم لم »يتعلم ــي. ه ــر أجنب ــة في مق أول تجرب

»تعلمــوا القاهــرة«؛ لأن القاهــرة كتــاب عظيــم، سُــجل فيــه تاريــخ مــن 

ــرون. ــد لق ــة يمت ــن والثقاف الف

ــرر  ــد كمح ــي المعق ــادني في عم ــذي ق ــاص ال ــغف الخ إن الش 	

ــض  ــور ببع ــن إدراكي الفخ ــوده م ــتمد وق ــد اس ــاب الجدي ــذا الكت له

الظــروف )التــي عرفتهــا بفضــل الدارســة ســالفة الذكــر ســاح محمــد 

ــة  ــي مكان ــا تعط ــارئ؛ لأنه ــع الق ــاركها م ــي أش ــده( والت ــم عب إبراهي

ــر. ــا في م ــم لبلدن ــدور القدي ــرة لل كب

»مــن عــام 1736 إلى عــام 1820، كان الممثــان الدبلوماســيان  	

الوحيــدان في البــاد إيطاليــن: برناردينو دروفيتيّ وكارلو دي روسّــيتيّ«. 
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إبوّليتو كافّ، مصر، متحف الكرنك في طيبة، عام 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية. 

أوكلــت إليهــا مصالــح إنجلترا، والنمســا، وفرنســا، وبروســيا، وفينيســيا.

ــجلات،  ــة الس ــت مصلح ــة، وكان ــي الإيطالي ــمية ه ــة الرس ــت اللغ كان

والتعــداد، والســجل العقــاري، والجــارك ومكاتــب البريــد تحمــل- ولا 

ــد الأولى. ــع البري ــة. وعــى طواب ــة الإيطالي ــا البصم ــزال- في هيكله ت

ــق  ــد المــري«. كــا كُتبــت كل الوثائ ــة »البري كُتــب بالإيطالي 	

الرســمية المحــررة بلغــة أوروبيــة في عهــد محمد عــي باللغــة الإيطالية. 

ــر  ــر، كان يوجــد كث في المدرســة العســكرية التــي أسســها الباشــا الكب

مــن المعلمــن الإيطاليــن، وكانــت اللغــات التــي تـُـدرس هــي العربيــة، 

ــي -  ــد ع ــطول محم ــود أس ــة. كان يق ــة، والإيطالي ــية، والتركي والفارس

ــن  ــداول ب ــي تت ــة الت ــت اللغ ــون، وكان ــد- إيطالي ــطول جي ــو أس وه

ــة. ــي الإيطالي ــارة ه البح

ــة أســطر  ــرس بضع ــراً أن أك ــى كث ــح ع ــبة، يل في هــذه المناس 	

ــة، تركــت بصمتهــا عــى  ــة، أســطورة حقيقي لشــخصية نســائية إيطالي

ــا  ــي أيضــاً، عــى أرض مــر؛ إنه ــار الإيطــالي، والعالم ــم الآث ــخ عل تاري

إيــدّا بريشــاني، التــي توفيــت في نوفمــر 2020، والتــي جمعــت بفخــر 

كبــر إرث إبوّليتــو روســيليّني، الــذي تــولى في بيــزا - لأول مــرة في أوروبــا 

ــدّا أول  ــت إي ــام 1826. كان ــمياً، في ع ــات رس ــم المصري ــس عل - تدري

خريجــة في علــم المصريــات في إيطاليــا وأول امــرأة تــدرس هــذه المــادة.

ــأول رحلــة طــران  ــي مستشــهداً ب وكــا فعلــت مــع أونجاريتّ 	

لــه إلى القاهــرة، أحــب أن أســتحضر ذكــرى هــذه الســيدة مستشــهداً 

ــيّ:  ــيلا ماتي ــن مارتش ــول ع ــم، منق ــا، راق وباس ــخصي له ــح ش بتصري

»أتذكــر بــيء مــن المــرح أنــه في ذلــك الوقــت لم تكــن توجــد كلمــة 

»مديــرة« في اللغــة العربيــة بالفيــوم، بــل فقــط كلمــة »مديــر« 

ــة  ــا، مــن خــال الممارســة المعجمي المذكــرة. لقــد ابتكــر مــن أجــي أن

اليوميــة لمجموعتــي مــن العــال ذوي الثقافــة الذكوريــة البحتــة، لقب 

ــر«. ــرة »مدي ــردة المذك ــرة« اشــتقاقاً مــن المف »مدي

ــري  ــال الأث ــطة في المج ــرة«، نش ــاني »مدي ــدا بريش ــت إي وكان 	

ــت لا  ــة. وكان ــقارة، وطيب ــوان، وس ــة، وأس ــوام، في النوب ــرات الأع لع

تــزال »مديــرة« عندمــا افتتحــت أول ســاحة أثريــة مفتوحــة في مــر 

عــام 2011، في مدينــة مــاضي نارموثيــس )المدينــة القديمــة التــي يرجــع 
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ــدّا بريشــاني، الأســتاذة بجامعــة  ــات، إي ــار والمصري عالمــة الآث

ــة مــاضي. ــزا، في صــورة في مدين بي

برناردينــو دروفيتّــي وأنطونيــو ليبولــو والكونــت دي فوربــن 

بــن أطــال معبــد الكرنــك، عــام 1818.

إبّوليتــو روســيليّني )1800-1848(، مــن تصويــر فورميــيّ، نســخة مــن 

ــال  ــيفية. التمث ــورة أرش ــري، ص ــا الأث ــف فلورنس ــام، 1948، متح الرخ

ــاة  ــة الأولى لوف ــذي صُمــم بمناســبة الذكــرى المئوي النصفــي الأصــي، ال

العــالم الشــهير، يوجــد في المتحــف المــري بالقاهــرة، عنــد قــر مؤسســه 

أوجســت مارييــت مــع صــور لعلــاء مصريــات مهمــن آخريــن.

ج. أنجيليــيّ، البعثــة الفرنســية التوســكانية، 1829، رســم 

الأثــري، صــورة  المتحــف  زيتــي عــى قــاش، فلورنســا، 

ــف  ــر في المنتص ــر، يظه ــد الأق ــة معب ــى خلفي ــيفية. ع أرش

إبوّليتــو روســيليّني مــن بيــزا ، مؤســس علــم المصريــات 

الإيطــالي، ويجلــس إلى جانبــه جــان فرانســوا شــامبليون، 

الــذي فــكَّ رمــوز اللغــة الهيروغليفيــة في عــام 1822.
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ــة الإســكندرية في مــر  ــن مدين ــة ب ــل رحــات منتظم ــمياً بتفعي ــعاراً رس ــيتّي يصــدر إش ــو دي روسّ ــر كارل ــكانا الأك قنصــل دوق توس

ــيفية ــورة أرش ــو«. ص ــكاني »جينيروس ــاري التوس ــارب البخ ــن الق ــى م ــس، ع ــطنطينية، والعك والقس
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إبوّليتو كافّ، مصر، بازار الشالات، )في الإسكندرية(، عام 43/ 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية. 

ــن  ــاون م ــة التع ــام(، بفضــل وكال ــة آلاف ع ــن أربع ــر م ــا لأك تاريخه

أجــل التنميــة الإيطاليــة التابعــة لــوزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي.

تجــذب القاهــرة، التــي أسســها البــر في جهــد دؤوب لبلــوغ الحقيقــة، 

ــد،   ــن كل بل ــب م ــع، الأجان ــرد والمجتم ــن الف والجــال، والانســجام ب

ويظُهــر الجميــع محبتهــم لهــا، بطريقــة غــر مشروطــة غالبــاً، بفعــل 

ــر  ــن وغ ــع، مؤمن ــب الجمي ــا تخاط ــدو أنه ــا. يب ــة تقريبً ــوة غامض ق

مؤمنــن، فنانــن وغــر مثقفــن، مانحــة لــكل فــرد إحســاس بالجــال، 

ــد، أو بالأحــرى وعــي بالتاريــخ. ودافــع إبداعــي جدي

أفكــر أيضــاً، عــى وجــه الخصــوص، في المغــزى المنظــوري الكبير  	

للظهــور المتزايــد عــى ســاحة التمثيــل الدبلومــاسي في القاهــرة، لنســاء 

ــد  ــة. لا يج ــخصية عظيم ــاً بش ــن جميع ــية، ويتمتع ــن الدبلوماس يمته

المســتوى القيــادي الدبلومــاسي في حضورهــن ســوى مــا يربحــه: تتجــه 

النســاء إلى صلــب الموضــوع، يبســطن النقاشــات، لا يتكلفــن الحديــث 

ــق.  ــدون ربطــة عن ــة ... ب ــاة اليومي ــن في الحي في العمــل، ويتعقل

	 نعــرب عــن تقديرنــا أيضــاً إلى رئيــس مؤسســة المتاحــف 

المدنيــة في فينيســيا، الدكتــورة ماريــا كريســتينا جريبــاودي؛ لأنهــا 

ســمحت بنــر بعــض لوحــات أكــر رســامي المناظــر حداثــة وأصالــة 

ــارى في تخليــد روح  في ذلــك الوقــت، المعلــم إبوّليتــو كافّ، الــذي لا يبُ

الأماكــن والشــعوب التــي التقاهــا في رحــات عــدة إلى إيطاليــا، وأوروبا، 

وحــوض البحــر الأبيــض المتوســط. وأخــص، بالأحــرى، الكنــز الــذي ظهــر 

أخــراً: مجموعــة تتألــف مــن 150 عمــاً تبرعــت بهــا فيرجينيــا ميسّــانا، 

أرملــة كافّ، إلى فينيســيا في عــام 1889، وتحُفــظ في معــرض كابيســارو 

ــة.  ــيا المدني ــع لمؤسســة متاحــف فينيس ــث، التاب ــن الحدي ــدولي للف ال

وكــا تشــر أناّليــزا ســكاربا، في معــرض متحــف كوريــر »إبوّليتو  	

ــم في فينيســيا في  ــذي أقي ــن فينيســيا والــرق« ال كافّ 1809-1866. ب

الفــرة مــن 28 مــن مايــو 2016 إلى 8 مــن ينايــر2007، إن » لوحــات 

كافّ- التــي تحُفــظ عــادة في مقــر كابيســارو- والتــي يعُــد لهــا الآن أول 

كتالــوج يصــدره مارســيليو، تقــدم شــهادة عــى جميــع المــدن والأقاليــم 

التــي زارهــا، ولا تــزال هــي المجموعــة الأكــر اكتــالاً في المســرة الفنيــة 

لرســام ينتمــي إلى القــرن التاســع عــر، ورحالــة لا يــكل، بدافــع القلــق 
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الشــخصي تــارة، وبدافــع الفضــول الثقــافي تــارة أخــرى«.

يســعدنا بشــكل خــاص أن نتمكــن مــن تأمــل بعــض صــور لوحــات 

إبوّليتــو كافّ في مــر بإعجــاب:

مــر، قافلــة في الصحــراء، 1843 ؛ مــر، اســراحة القافلــة، 1844 

؛ مــر، منظــر للقاهــرة، 1844؛ مــر، القاهــرة، مســجد الســلطان 

حســن، 1844؛ مــر، أحــد شــوارع القاهــرة الرئيســية، 1844؛ 

مــر  1843-1844؛  الإســكندرية(،  )في  الشــالات  بــازار  مــر، 

ــة، 1844. ــك في طيب ــر، الكرن ــويس، 1844؛ م ــرزخ الس وب

ــورة  ــك. الص ــراد ب ــر م ــه ق ــي وب ــة الرئي ــرة الرائع ــدان القاه مي

ــي تحمــل اســم "مناظــر في  ــر الت ــة لويجــي ماي تنتمــي إلى مجموع

ــه  ــبة بعثت ــدت بمناس ــي؛ أعُ ــرت أينس ــر روب ــا س ــر" ، ويمتلكه م

ــون  ــاس ميلت ــة توم ــش المجموع الدبلوماســية إلى القســطنطينية. نق

وقــام بطباعتهــا ت. بينســي لأجــل ر. بويــر في عــام 1801. أصبحــت 

ــوني لمــر.  ــزو النابلي ــد الغ ــاً بع ــر الصــور مبيع ــن أك ــة م المجموع
إبوّليتو كافّ، مصر، القاهرة- قصر الباشا، 1844. كلاوديو فرانزيني، الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية.
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إبوّليتو كافّ، أحد شوارع القاهرة الرئيسية، عام 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية.

غــاف التقريــر الــذي كتبــه 

بلــزوني عــن أســفاره وجولاتــه 

والنوبــة،  مــر،  في  الأثريــة 

وصــدر في لنــدن، مــع أطلــس 

و44 رســاً توضيحيــاً، لــدى 

النــاشر ج. مــوراي في نهايــة 

القصــة  حــازت   .1820 عــام 

)الطبعــة  ملحوظــاً  نجاحــاً 

الثانيــة عــام 1821 والثالثــة 

مــا  وسرعــان   ،)1822 عــام 

صــدرت منهــا طبعــات أخــرى 

ــة  باللغــة الفرنســية، والإيطالي

و1826،   1825 )ميلانــو 

ونســخ   ،)1827 ليفورنــو 

شــعبية ميــرة بقلــم المؤلفــة 

أتكينــس. س. 

جوفــانّ باتيّســتا بلــزوني مــن بادوفــا )1723- 1878(، بعــد أن رتــب 

نقــل تمثــال رمســيس الثــاني النصفــي العمــاق مــن طيبــة، والموجــود 

اليــوم بالمتحــف البريطــاني، اكتشــف خمــس مقابــر، مــن بينهــا مقــرة 

ــرة  ــك بـ«مق ــد ذل ــميت بع ــي س ــوك، والت ــيتي الأول في وادي المل س

ــوراً  ــذي كان مطم ــر، ال ــمبل الأك ــو س ــد أب ــف معب ــزوني«. اكتش بل

بالرمــال تمامــاً في ذلــك الوقــت، وغرفــة الدفــن في هــرم خفــرع الــذي 

كان يُعتقــد أنــه مصمــتٌ.  

أقيــم معــرض مكتشــفات بلــزوني في لنــدن عــام 1820، ثــم في باريــس. 

وصــارت مــر القديمــة موضــة ذلــك العصر.

إضافــة إلى الاكتشــافات التــي قــام بهــا، ينبغــي أن يُنســب إلى بلــزوني 

ــة،  ــراض بحثي ــري لأغ ــب الأث ــة في التنقي ــوات التمهيدي ــل الخط فض

ــم  ــد أله ــا. وق ــق ومكانته ــكل يتس ــار بش ــع والآث ــتعادة المواق واس

بلــزوني شــخصية إنديانــا جونــز، عــالم الآثــار الجــريء والمغامــر الــذي 

ــة في أفــام ســتيفن ســبيلبيرج. لعــب دور البطول
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حفــر بــرزخ الســويس، منحوتــات بيــرو مــاني، قــر ريفولتيــا. 

صــورة أرشــيفية. 

ــده  ــل جه ــا جُ ــكوالى ريفولتي ــول باس ــال والمم ــل الأع ــى رج أعط

لدعــم افتتــاح قنــاة الســويس، التــي كان يعدّهــا عنــراً حاســا في 

تطــور اقتصــاد تريســتى القائــم عــى حركــة النقــل البحــري. ذهــب 

في عــام 1858 إلى باريــس للتفــاوض مــع فردينانــد دي ليســيبس 

ــر  ــم. في فبراي ــروع العظي ــتي في الم ــاركة تريس ــة مش ــول إمكاني ح

ــة في  ــي المدين ــى ممث 1859، جــاء دي ليســيبس إلى تريســتى، والتق

ــارز  ــف ب ــة ضي ــد، بصحب ــا الجدي ــر ريفولتي ــتقبال ق ــات اس قاع

ــذي كان  ــبورغ، ال ــيميليان دي هابس ــيدوق ماكس ــو الأرش ــر، وه آخ

حاكــاً للومبارديــا وفينيتــو في ذلــك الوقــت، ولكنــه كان يتابــع عــن 

ــو. ــج جرينيان ــاري في خلي ــة ميرام ــب تشــييد قلع كث

بفضــل نشــاط ريفولتيــا تــم تعيينــه نائبــاً لرئيــس الشركــة العالميــة 

ــة إلى مــر، زار  ــة طويل ــام برحل ــاة الســويس، وفي عــام 1861 ق لقن

فيهــا منطقــة الحفــر. عــاد مــن رحلتــه بذكريــات كثــرة، وبمذكــرات 

ســفر لا تــزال محفوظــة في مكتبتــه. باولو بانيني، أطلال رومانية مع هرم سيستيوس في روما. صورة أرشيفية.
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